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خلية أزمة غذاء
ـــــــــــــــة ـوقــف

سعد محمد رحيم

التـحذيرات تتـوالى من المؤسـسات الدوليـة المعنية؛ العـالم يعاني
أزمـة غــذاء مقلقــة.. إنتـاج الغــذاء في كل مكـان يـتقلـص، وأسعـار
المحاصيل الرئيسـة ترتفع بسبب شحـة الأمطار وزحف التصحر
وتدميـر البيئـة الحيويـة للبشـر، فيمـا السكـان يتزايـدون وتنضم
منـهم أعــداد جــديــدة في كـل سنــة، وربمــا في كل يــوم، إلـــى جيـش

الجائعين.
يـــؤكـــد تقـــريـــر للـبــنك الـــدولــي أن أسعـــار القـمـح قفـــزت خلال
الـسنـوات الـثلاث الأخيـرة بنـسبـة 181% وأسعـار الأغـذيـة عمـومـاً
بـنسبـة 83%. وفي تقريـر لا حق للبنـك نفسه هـناك إشـارة إلى أن
هــذه الأسعــار ستـبقـى تـتخـذ مـنحــى الارتفــاع حتـى عـام .2015
ـــامـج الغـــذاء العـــالمـي أن زيـــادة الـــسـكـــان ســـاهـمـت في ـــرن وذكـــر ب
اسـتفحــال أزمــة الغــذاء، فـهنــاك 854 مـليــون شخــص يكــابــدون
المجــاعــة في العــالـم وسيـضــاف 100 مـليــون شخـص آخــرون إلــى

خانة المعانين من الفقر المدقع. وفي هذا الوضع ما الحل؟.
يعلن بـان كي مون الأمين العام اللأمم المتحـدة عن تشكيل خلية
أزمة خـاصة لمتـابعة هـذه المشكلـة. وتدعـو منظـمة اليـونسكـو إلى
إجراء تحولات سـريعة وحقيقيـة في طرق إنتاج الأغـذية للتغلب
علــى مــشكلــة ارتفــاع الأسعــار مع اعـتمــاد وســائـل أكثــر نجــاعــة

لحماية البيئة والموارد الطبيعية. 
بعضهم يدعـو إلى تحديد الـنسل ووقف الزيادة غيـر المسبوقة في
السكان في المنـاطق الفقيرة. وبعض آخـر يطالب باتـباع سياسات
شجاعـة وحاسمـة من قبـل الدول الصـناعيـة المتقدمـة للحد من
الـدمـار الملحق بـالبـيئـة الـطبـيعيــة. وبعض ثــالث )في مقـدمـتهم
مـنـظـمــة الأمم المـتحــدة( يـطــالـب بـــوقف الاسـتـثـمـــار في مجــال
الــوقـــود الحيــوي حـيث تـسـتخــدم المحــاصـيل الـــزراعيــة كــالقـمح

والسكر في إنتاج وقود نظيف بديلاً للنفط. 
وتعتـرض المسـتشـارة الألمـانيـة أنجيلا ميـركل علـى مـا يقـال بهـذا
الـشــأن فتـرى أن سـبب أزمـة الغـذاء وارتفـاع أسعـارهـا يـرجع إلـى
الــسيــاســات الــزراعيــة الخــاطئــة في الــدول النــاميــة، وإلــى تـغيــر
العـادات الغذائـية فـيها، وتـأتي بمـثال مـؤداه أن ثلث الهـنود بـاتوا
يتـناولـون وجبـتين من الـغذاء في الـيوم بـدلًا من وجبـة واحدة!..
وإذن مــــاذا ســيحـــصل "إذا مــــا قـــــرر 100 ملــيــــون صــيــنــي شــــرب
الحلـيب؟ سـتقل حـصـص الحـليـب عنـدنــا" والتـسـاؤل والإجـابـة

كذلك للسيدة ميركل.
وهنا لابد من استذكار بضع بديهيات بخصوص هذا الموضوع:

ــ تقع الحاجة إلى الغذاء في أول درجات سلم الحاجات البشرية.
أي أن الإنسـان لن يفكـر بتحـقيق ذاته والتقـدم والتطـور والبـناء

إلا إذا أشبع حاجته من الغذاء.
ــ يعــد الأمن الغــذائي الجـزء الأهـم في منـظـومــة الأمن القــومي
لأيـة دولـة شـرقـاً وغـربــاً. وبعض الـدول الـشبعـانـة تحتكـر الغـذاء

كوسيلة ضغط سياسية ضد الدول الفقيرة الجوعانة. 
ــ غالباً ما يـؤدي ارتفاع أسعار الغذاء إلى الفوضى والاضطرابات

بالشكل الذي يهدد كيانات الأمم والدول بالتفكك والخراب.
ــ تـرتبط أزمة الغـذاء بجملة من القضـايا الأخرى الـتي تتشابك
معاً مـنها مـا يتعلق بـالمنـاخ والميـاه والتـصحر وسـياسـات التنمـية

والسياسة الزراعية واضطرابات الأسواق والأسعار.
وأخيرا؛ً ماذا فعلنا نحن، وماذا يجب أن نفعل؟

أعلنت حكـومة إقليم كردستان أن السـنة الحالية هي سنة قحط
وجفـاف. وقامـت الحكومـة المركـزية بـإصدار قـرارات تتعلـق بدعم
منـتجـي الحبــوب واسـتيــراد كـميــات كـبيـــرة من المــواد الغـــذائيــة

الرئيسة. ولكن هل يكفي هذا؟.
ـــى الحكـــومـــة تـــشكــيل خلـيـــة أزمـــة علـيـــا مـن أهل اعـتقـــد أن عل
الاخـتصـاص تحـديـداً، أي من الـتكنـوقـراط في مجـالات الـزراعـة
والـري والاقتـصاد والـتجارة والمـاليـة والبيـئة لـدرء مخاطـر شحة
الغذاء وارتفـاع الأسعار، تكون مسـؤوليتها اقتراح سيـاسات فعالة
تصــادق عليهـا الحكـومــة وتعمل بمــوجبهـا الأجهـزة التـنفيـذيـة،
للاسـتفــادة مـن كل قـطــرة مــاء في الـبلاد ودعـم القـطــاع الــزراعي
بــشكل واسع، والاهـتمـام بـالـصنـاعـات الغــذائيـة. لـننـتج النـسبـة
الأعظم مما نأكل، مع ضمـان تدفق المواد الغذائية إلى البلد من
طــريق الاسـتيـراد وبـيعهـا وتــوزيعهـا بــشكل لا يـؤثــر في أصحـاب

الدخول المحدودة. 
العالم كله خائف، والمسألة ليست مزحة، يا جماعة!
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بعـــد ذلك تحــدث الــشــاعــر الــسلـطــانـي
شاكـراً مديـر الجلسـة علـى تقـديمه بـهذه
الطـريقــة الاحتفــاليـة له وعـد ذلـك نبلاً

من الزميل الفواز. 
واستطرد في الـكلام عن تجربته في كـتابة
الـــشعــــر في المــنفــــى، ثــم قــــرأ قــصــيـــــدته
المــشهــورة )ســوهــو( الـتـي لاقـت القـبــول
والاسـتحــســان مـن قـبل الجـمهــور الــذي
اكتـظـت به قــاعــة اتحــاد الأدبــاء. بعــدهــا
تحــــدث الــشــــاعــــر صــــادق الــصــــائغ عــن
قــصـيــدة ســوهــو وأهـمـيــتهــا في تجــربــة
الـسلـطــاني وقـال: انـا اسـميـتهـا قـصيـدة
البـؤرة لاستثنائيتها بين قصائد الشاعر.
واعـتـبــــر الــصــــائغ حـيـنـمــــا تحــــدث عـن
الــشعــراء العــراقـيـين بــشـكل عــام بــأنهـم
كـانــوا محـاصـرون سـواء الــذين كـانـوا في
الــــداخل ام في الخـــارج. أمـــا الــنعـمـــانـي
فـتـنــاول تجــربــة الــشــاعــر الــسلــطــانـي
وانفــــرادات قــصــــائــــده، واعــتــبــــر فــــاضل
الــسلـطــانـي مـن الــشعــراء المـتـمـيــزيـن في

الشعرية العراقية.
واخــتــتــم الـــشــــاعـــــر الفــــريــــد ســمعــــان
الاصبـوحـة بـكلمـات اثـنت علـى تجـربـة
الـــشــــاعــــر ودوره في الـــشعـــــر العــــراقــي

المعاصر.  
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اتحاد الأدباء يحتفي بالشاعر فاضل السلطاني

بغداد/ المدى 
ـــــاء صــبـــــاح أمـــس احــتفـــــى اتحـــــاد الأدب
بـالشـاعـر فـاضل الـسلطـاني في أصبـوحـة
أدارهـا النـاقــد علي حـسن الفـواز وسـاهم
فـيهــا ثلاثــة شعــراءهـم: صــادق الـصــائغ

ورياض النعماني والفريد سمعان. 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

في الـبــدايــة تحــدث مــديـــر الجلــســة عـن
أهـمـيــة الــشــاعــر الــسلـطــانـي في خــريـطــة
الــشعــر العــراقي، وكـيف انـه اختــار المـنفــى
واســتـلهــم مــنه قــصــــائــــده وعــــدد المــــواقع
الإعلامـيــة الـتـي عـمل فـيهــا الــسلـطــانـي

واخرها رئاسة تحرير مجلة أقواس. 
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الممثلة العالمية كيم كاترال
تصل ساحة اليشستير في

لندن لحضور العرض الاول
لفيلم )الجسد والمدينة(

عرض فيلم 
في ساحة ليشستر

بغداد - رشا الربيعي  
أقامت دائـرة الفنـون الموسيـقية في قـاعة
الـشعب مهـرجانـاً كبيـراً لاستعـادة ذكرى

الفنان الريفي الراحل داخل حسن.
وتــضمـن المهــرجــان إلقــاء كـلمــة لجــابــر

مضيفاً: " أن هـؤلاء الفنانين قدموا
ـــــاروا ــــــد كل مـــــا عــنـــــدهــم وأن ــبل لل
الطـريق للأجيـال التـي تلتهم إلا
أن الاهتمـام بهم ليس بالمستوى

المطلوب ".
وأضـاف المـنكـوب: " هــذا الفن
قـد نخـر ولم يهـتم به بـشكل
جـيــد بــرغـم انـنــا نعــرف إن
اهــتــمــــــام المــــســــــؤولــين في
الــدول المـتقــدمــة يـتقــدم
فـيه الفن علـى الـسيـاسـة
ولهــذا أتمـنـــى ان يكــون
هــذا الفـن حــاضــراً في
كل المحــافظـات لأن في
الـفــن وحــــــده راحــــــة
القلــوب، وهــو تــراث
كبير ومهم وغالٍ ".
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الثقــافيـة المخـتلفـة في بغـداد مـضيفـاً:
انه اسـتـبــدل خـطـط الــدائــرة في هــذا
المجــال فبــدلاً من الـسفـر إلــى المنــاطق
البـعيدة لإقـامة فـعاليـة موسيـقية الآن
نحـن نـنعـم بــوضع أمـنـي جـيــد يــسـمح
ــــى أن نقـــدم هـــذه لـنـــا ويــشـجعـنــــا عل

الفعاليات في بغداد " 
الفـنان الـرائد عـبد الـزهرة مـناتـي قال
في تـصــريح لـ)المــدى(: " هــذا المهــرجــان
بــاسـم الفـنـــان الكـبـيــر العــملاق داخل
حسن الذي يعد مدرسة الغناء الريفي
ونحــن تلامـــذته جـمــيعـنـــا و مـــا زلـنـــا
متـأثرين به وجئـنا نسجل حضـورنا انا
والمـنكــوب وفــرج وهــاب والفـنــان وحـيــد

علي ".
ولـم يخف منـاتي عـتبه علـى الحكـومـة
ـــــالفــنــــانــين الــــرواد، لأنهــــا لــم تهــتــم ب
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ــــــري الــــــوكــيـل الأقــــــدم في وزارة الجــــــاب
الــثقــافــة الــذي أكــد فــيهـــا أن العــراق
مـنجم الـكبـار الــذين قـدمــوا عطــاءهم
الـفني والإبـداعي في مخـتلف الميـادين،
تلــت ذلــك كلــمــــة مــــديــــريـــــة الفــنــــون
المــوسـيقـيــة ألقــاهــا حــسـن الــشكــرجـي
المــديــر العــام للــدائــرة رئـيــس الهـيـئــة
الـعليـا لـلمهـرجـان وجــاء فيهــا: " كلمـا
حــاول الــظلامـيــون وأد الجـمــال، ازداد

الإبداع العراقي رصانة.
وفي تــصــــــريح خـــص به )المـــــدى( قـــــال
الــشـكـــرجـي: " يـــأتـي هــــذا المهـــرجـــان
تكــريمـــاً للفـنــان الــرائــد داخل حــسـن
الـــذي يعــد طــائــر الجـنــوب بــألحـــانه
الـبسـيطـة والعفـويـة " وأكـد الـشكـرجي
أن " تحـسن الـوضع الأمـني شجع وزارة
ــــى إقــــامــــة الـفعــــالــيــــات الــثقــــافــــة عل
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فـــنـــــــانـــــــو الـــــــريـف يـعـــتـــبـــــــون عـلى الحـكـــــــومـــــــة لإهمـــــــالهـــم
الفــنــــــون المــــــوســـيقــيــــــة تحـــتفــي بـــــــداخل حــــســن

عن هيئة الإعلام والاتصالات
صدر العدد الحادي والعشرون
من مجلة تواصل التي يرأس
تحريرها الزميل وميض إحسان.
وضم العدد مجموعة من
البحوث والدراسات التي تهتم
بالإعلام منها موضوع جاء
بعنوان: عامان من التواصل هل
نجحت مجلة تواصل في
مهمتها، وموضوع آخر هو
استطلاع بشأن التغطية
الإعلامية للاحداث في العراق
والصحافة والمرأة لا يذاع لهما
سر وكتب الزميل جليل وادي
موضوعا بعنوان اتجاهات
البرامج التربوية والتعليمية في
محطة  spactoonفضلا
عن أبواب المجلة الثابتة. 

تواصل في عددها
صدرت عن دار المـأمون للتـرجمة والـنشر تـرجمة جـديدة لـروايةالحادي والعشرين 

نـيكـوس كــازنتــزاكيـس الـتي تحـمل عنــوان القـديـس فـرانــسيـس
الاسيــسي، قــام بتـرجـمتهــا سهيـل نجم، يقـول كــازنتــزاكيـس في
تمهيد الروايـة: حين كنت اكتب هذه الأسـطورة التي هي اصدق
من الحقيقة نفـسها كنت مغمـوراً بالحب والتبجـل لفرانسيس
الـبــطل والـــشهـيــــد العــظـيـم كـثـيـــرا مـــا كـــانـت الـــدمـــوع تـبـلل
المخـطــوطــة وغـــالبــاً مــا كــانـت ثمــة يــد تــرفــرف فـــوق راسي في
الهـواء، يـد ذات جـرح ابـدي كـان يبـدو مـا قـد سمـرهـا بمـسمـار

إلى الأبد.

المدى/ وكالات 
ــــــــــــــــــــــــــــــــوات ــــــــــــــــــــــــســـــــــــــن في ال
الاخـيـــرةانـتــشـــرت مقـــاهـي
الاركيلـة والرقـص الشـرقي
وســط المــنـــطقـــــة المـفعــمـــــة
بـــــــــروائـح الـــتـــبـغ المـــــطـعـــم
بالفواكه وأصوات الصنج.

في مـقهــــــى الــــســــــوق أحــــــد
المقــــاهـي الـــشــــرقـيــــة الـتـي
افـــتـــتـحـــت في نـــيـــــــويـــــــورك
مــــؤخــــرآ يـــسـتـمــتع الــــرواد
بــــالـتــــدخـين أثـنــــاء تـبــــادل

أطراف الحديث.
وتقـول لمياء لـويسي مـديرة
المقهـــى: ان أفكــاراً جــديــدة
تظهر دائمـا في حياة الليل
في نـــيــــــــويــــــــورك وتـخـــتـفـــي
ســـــــريعــــــاً ولـكـــن المقــــــاهــي
الـشــرقيـــة
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ملائـكــــة مــــديــــرة تحــــريــــر
مجلــة "ايلان" المتخـصصـة
في الـــثقـــــــافــــــــة المعـــــــاصـــــــرة
"الــذهــاب لمـشــاهــدة عــرض
للــرقص الـشـرقـي أو ارتيـاد
مـقهــــى للأركــيلــــة لا يعـنـي
بـــالـضـــرورة فهـمـــا عـمـيقـــا
للــثقــــافـــــة العــــربـيــــة. لــــذا
فبـالـرغـم من أنهـا طـريقـة
رائعـة ربمـا لاقـامـة جـسـور
نحــــو مــــزيــــد مــن المعــــرفــــة
بـالثقافة فالمشاركة في تلك
الانـــشــطــــة الـتـي يمـكـن أن
تـبعـث علــى الــســرور أو
تـكـــــــون مـــــسـلــيـــــــة لا
تعـنـي بــــالــضــــرورة
فـهــمـــــــاً عــمــيـقـــــــاً
للثقـافـة بل
هــــــي فــهــــــم
سطحي."

وتقــول: ان عـملهــا مــزدهــر
وأصـبح جدول عـملها أكـثر

ازدحاماً هذا العام.
واضــــــافــت لـــيلــــــى قـــــــائلــــــة
للــصـحفـيـين: "ثـمــــة نمــــو
كــبــيـــــــر في عـــــــدد مـقـــــــاهــي
الاركــيلــــة خــــاصــــة في هــــذا
الحـــي.. ايــــــســـت فـــيـلــــــــدج.
انـــتــــــشــــــــرت في كـل أنـحــــــــاء
المكان في السـنوات الخمس

الماضية."
واســتــطـــــردت "كــنــت أعــمل
قبل 11 أيلول 2001 وحدث

تــــــــــــراجـع بـعــــــــــــد ذلـــك
مــبـــــاشـــــرة. ثــم بعـــــد
قــرابــة العــام بــدأنــا
نـــــــرى اهــتــمـــــــامـــــــا
كـبـيــــرا يعـــود مـــرة

أخرى."
وقــــــــــالــــت ســــــــــارة

تستمر.
واضــــــافـــت "انهــــــا تجــــــربــــــة
ثقــافيــة خــاصــة هنــا فـمن
أول المـساء الـى اخره تـشعر
بأنك في مكان آخر، كما لو
كــنــت في المـغـــــــرب. الاطـــــــار
العـــام والــطعـــام وطــــريقـــة
معـاملـة الـزبـائـن المختلفـة
الـتجربـة بأسـرها مخـتلفة

في رأيي."
وتقــــول لمـيــــاء لــــويـــسـي ان
مقــــــاهــي الاركـــيلــــــة نـقلــت
صـــــــــــورة مـعــــيــــنـــــــــــة الـــــــــــى
الأمـــــريـكـيـين عــن ثقـــــافـــــة
الـــــــــشــــــــــــرق الأوســـــــط. وفي
المقهــى يــستـطـيع الــزبــائن
مشاهدة ليلى ايزيس وهي
تـقــــــــدم عــــــــرض الــــــــرقــــص

الشرقي.
بــــــــانـــتــــظــــــــام في المـقـهــــــــى

مقاهي الاركيلة والرقص الشرقي في نيويورك


